
يــــادة الــــدعم الأوروبي لإيــــران يســــهم في ز
أحكام الإعدام ضد المعارضين

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

كثر مما فعلت كشف بحث قامت به منظمة “ريبريف” بأن بريطانيا قامت بتوجيه أموال لإيران أ
تجاه بقية دول أوروبا في إطار جهودها لمكافحة المخدرات.

وقــالت صــحيفة ديلــي ميــل البريطانيــة والــتي نــشرت نتــائج البحــث إن بريطانيــا ترســل تلــك الأمــوال
لإيران رغم الموقف العام في المملكة المتحدة والساعي لإلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، مع

العلم بأن إيران لديها أعلى معدل لتنفيذ الإعدامات بالنسبة لعدد السكان.

ــران قــد توقــف بالفعــل بعــد غضــب في ــدعم البريطــاني لجهــود مكافحــة المخــدرات في إي ورغــم أن ال
يبريـــف تعتقـــد أن عـــشرات بريطانيـــا، حيـــث تـــدعم تلـــك المساعـــدات الجهـــاز الأمـــني الإيـــراني، إلا أن ر
الأشخاص المحكومين بالإعدام مازالوا يواجهون عقوبة الموت بفضل المساعدات البريطانية التي تلقتها

الحكومة الإيرانية بالفعل.

يــر إلى الملايين الــتي لاتــزال تتــدفق في عمليــات دعــم مماثلــة في باكســتان، وهــي الدولــة كمــا يشــير التقر
كدت ديلي ميل أن اثنين من حملة الجنسية البريطانية، الأعلى في عدد المحكوم عليهم بالإعدام، وأ
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سـيدة ورجـل مـن ذوي الاحتياجـات الخاصـة مـازالوا يواجهـون الحكـم بالإعـدام بعـد اتهـامهم بجرائـم
الإتجار بالمخدرات.

وصرحــت مايــا فــوا، المحققــة في منظمــة ريبريــف أنــه عنــد النظــر في ســجل المحكــوم عليهــم بالإعــدام،
فسنرى الفئات الأشد فقرًا والأكثر ضعفًا، بما في ذلك الأطفال والمرضى العقليين أو من يعانون من

صعوبات في التعلم، لا أحد منهم على الإطلاق من زعماء عصابات الإتجار في المخدرات.

وتابعت مايا في تصريحها للصحيفة البريطانية “أن ما تقوم به بريطانيا هو نفاق واضح عبر دعوتها
لإلغــاء عقوبــة الإعــدام مــن العــالم أجمــع، وفي نفــس الــوقت دعــم ســياسات الإعــدام في خــرق واضــح

لقواعد حقوق الإنسان التي سنتها بنفسها”.

ير ريبريف يكشف أن بريطانيا أعطت ما يقرب من  مليون جنيهًا إسترلينيًا لـ مشروعًا لمكافحة تقر
ــة إعــدام المخــدرات الإيرانيــة بين عــامي  و، وخلال هــذه الفــترة كــان هنــاك  حال
مؤكدة للجناة المزعومين، ومن بين هؤلاء الذين تم إعدامهم طفل يبلغ من العمر  عامًا وامرأة

هولندية شاركت في احتجاجات مناهضة للحكومة.

الأمــوال الــتي قــدمتها بريطانيــا وفــرت دعمًــا كــبيرًا لقــوات الأمــن الإيرانيــة، مثــل إنشــاء مراكــز المراقبــة
الحدوديــة، وتقــديم  ســترة واقيــة مــن الرصــاص، وأجهــزة رؤيــة ليليــة، وماســحات ضوئيــة
للأجسـام، وهواتـف تعمـل بالأقمـار الصـناعية، وبرامـج للكمـبيوتر، وكلاب بوليسـية ومركبـات للمراقبـة
المتخصصة، تم توجيه تلك الأموال من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي

أشاد بدور إيران “النشط” وبممارساتها “الجيدة” في مكافحة المخدرات.

وقالت الصحيفة البريطانية إن أحد المشاريع التي مُولت بواسطة بريطانيا عمل على إنشاء مكاتب
اتصال حدودية مع أفغانستان.

ومن بين الذين تم القبض عليهم في وقت لاحق كان نعيم كولبالي، الطفل الأفغاني البالغ من العمر
 عامًــا والــذي تــم شنقــه علــى الرغــم مــن أن إعــدام الأحــداث يُعــد خرقًــا للقــانون الــدولي، وقــد تــم

الحكم على  طفلاً آخر بالإعدام في مشروع حدودي آخر.

وقالت الصحيفة إنه كثيرًا ما يتم إجبار أيتام الحروب على الإتجار في المخدرات مثل الهيروين بين إيران
ير إلى أن بعض المتهمين تم الحكم عليهم دون أن يُستجوبوا أمام وأفغانستان، وتشير بعض التقار

المحكمة.

يــل المــاضي ومُنــع مــن توكيــل جنــات مــير، الطــالب الأفغــاني البــالغ  عامًــا تــم إعــدامه شنقًــا في أبر
محامين للدفاع عنه.

موقـع ميـدل إيسـت آي قـال إن العديـد مـن أحكـام الإعـدام نُفـذت في متهمين بتهـم بسـيطة نسبيُـا،
مثل حيازة  جرامُا من المخدر!



هـذه الصـورة توضـح كـم الأمـوال الـتي دفعتهـا الـدول الأوروبيـة مثـل بريطانيـا وفرنسـا وألمانيـا لإيـران ،
وعدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها.

وأوردت الديلي ميل أن عدد عمليات الإعدام يزداد بإطراد في إيران، فهناك  حالة إعدام معروفة
هذا العام، كانت أغلبيتها في جرائم لها علاقة بالمخدرات، واتهمت منظمة العفو الدولية البلاد بأنها

قامت بالعديد من عمليات القتل تحت غطاء الحرب على المخدرات.

العديد من عمليات الشنق في إيران تتم علنًا، ورغم ذلك، هناك سجن واحد لديه حامل يستطيع
حمل  أنشوطة للشنق، وفي يوم واحد تم تسجيل  حالة إعدام، ويشتكي المتهمون عادة من

تعرضهم للضرب والتعذيب وحتى عمليات إعدام وهمية لانتزاع الاعترافات.

كثر من مليون مدمن في البلاد وتشير الصحيفة إلى أن إيران لديها مشكلة مخدرات هائلة، فهناك أ
مـع ارتفـاع إنتـاج الأفيـون في الجـارة أفغانسـتان، لكـن منظمـة ريبريـف تقـول إن المـانحين عـبر وضعهـم



أهدافًا لاستمرار المساعدات، فإنهم يشجعون تنفيذ أحكام الإعدام حتى  لدى المشكوك في تهمهم،
حـالات مثـل زهـرة بهرامـي، وهـي إيرانيـة هولنديـة مقيمـة في بريطانيـا، يُخـشى أن يكـون تـم اسـتخدام

تهمة المخدرات كذريعة لإعدامها في إطار سعي السلطات نحو قمع المعارضة السياسية.

وكانت بهرامي قد عادت إلى إيران لعلاج سرطان ابنتها، ثم تم القبض عليها لاحقًا بعد أن انضمت
للاحتجاجات المناهضة للحكومة، تم تعذيبها، كما تم حبسها انفراديًا، وتم اتهامها بالتهريب وأجُبرت

. على التوقيع على اعتراف بثه التليفزيون قبل تنفيذ الحكم في يناير

يادة المخاوف من بعض كدت الصحيفة أن بريطانيا قطعت مساعداتها قبل ثلاث سنوات بعد ز وأ
ير دنماركي البلدان الأوروبية الأخرى بشأن استخدام إيران المتزايد لأحكام الإعدام، بحسب تصريح لوز

بعد أن قامت بلاده بتقييم مشاريع الدعم فإن “المساعدات تؤدي إلى الإعدام”.

كــثر مــن  شخصًــا لكــن ريبريــف يتهــم البرنــامج بــدعم برامــج مماثلــة في باكســتان، والــتي تضــم أ
كبر الدول المانحة لباكستان محكومين بالإعدام، وبحسب ديلي ميل فإن بريطانيا تُعد واحدة من أ
 مليون جنيهًا إسترلينيًا لصالح  رغم المخاوف بشأن الفساد، فقد تسلمت إسلام آباد قرابة

كثر كثيرًا من التي قدمتها دول أوروبية أخرى. مشروعًا لمكافحة المخدرات، وهي أموال أ

هذه الصورة توضح عددًا من الأرقام الهامة، ففي عام  تم إعدام  شخصًا بتهمة حيازة
أو الإتجار في المخدرات، كما أن هناك  آلاف شخصًا تم إعدامهم منذ  بنفس التهم، وهناك

كثر من  أفغانيًا في انتظار إعدامهم كذلك في إيران. أ



المحكومون بالإعدام يشملون أرشد أحمد، الذي يبلغ من العمر  عامًا، وهو أب لخمسة ويقيم في
برمنغهام البريطانية، وهو يعاني من صعوبات في التعلم، وكان قد اعتُقل عام  بتهمة حيازة
ــا في حقيبــة مغلقــة أثنــاء ســفره علــى متن رحلــة جويــة إلى ــا إسترلينيً هيرويــن بقيمــة  مليــون جنيهً

بريطانيا.

ويقـول المحـامون إن السـلطات الباكسـتانية تجـاهلت إعـاقته في حين لم يكـن هنـاك أي تحقيـق لمعرفـة
هوية الرجال الذين أعطوه الحقائب، هذه العصابة يُعتقد أنها وراء محاولة تهريب  رطلاً من
الهيرويــن مــع أم بريطانيــة لثلاثــة، مــن برمنغهــام أيضــا تُــدعى خديجــة شــاه، وقــد تــم الحكــم عليهــا

بالسجن مدى الحياة في مارس الماضي.

وتتوقـع الصـحيفة أنـه علـى الرغـم مـن عـدم وجـود أي تنفيـذ لأحكـام الإعـدام في باكسـتان علـى مـدار
السـت سـنوات الماضيـة، إلا أنهـا ستُسـتأنف في العـام المقبـل، حيـث قـررت الحكومـة رفـع التعليـق مـن

حيث المبدأ، حسبما صرح مسؤول في إسلام آباد.

ونقلـت الصـحيفة تصريحُـا عـن مسـؤول في وزارة الخارجيـة البريطانيـة أن المملكـة المتحـدة عملـت عـن
كثب مع شركائها للتعامل مع الإتجار بالمخدرات وإنتاجها، مؤكدُا أن بريطانيا لاتزال تتخذ موقفًا صلبًا



في معارضة أحكام الإعدام.
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